
الســـوري في عيـــون الكـــاميرا التركيـــة: هـــل
يصلح الفن ما أفسدته السياسة؟

, يونيو  | كتبه مأمون أبو جراد

شهدت السنوات الأخيرة تزايد مظاهر الكراهية الموجهة نحو اللاجئين السوريين في تركيا الذين فاق
عددهم . مليون نسمة، موزعين على مختلف المحافظات والمدن التركية، ويرجع قسم كبير من
، ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب العسكري عام
ومـا نتـج عنهـا مـن مشاكـل اقتصاديـة كارتفـاع معـدلات البطالـة والأسـعار وتقلـب أسـعار صرف اللـيرة

التركية أمام الدولار، الأمر الذي انعكس على حياة المواطن التركي بالسلب.

بالإضافــة إلى ذلــك شهــدت البلاد منــذ العــام  أربعــة اســتحقاقات انتخابيــة (الاســتفتاء علــى
ية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية) شكل الوجود التعديلات الدستور
السوري فيها مادة دسمة للتحريض والتجييش من أحزاب المعارضة التي رأت فيه شاخصًا لمهاجمة
سياسات حزب العدالة والتنمية الذي بدوره يسعى إلى جسر الهوة بين المواطنين الأتراك واللاجئين
يــون والســينما لمــا تملكــه مــن الســوريين مســتخدمًا عددًا من الأدوات والوسائــل علــى رأســها التليفز
مكانـة لـدى عمـوم الشعـب الـتركي، حيـث ظهـرت عـدد مـن الأعمـال الفنيـة والتليفزيونيـة الـتي سـعت
لتقريب وجهات النظر وتقديم سرديات تلامس معاناة الشعب السوري نتيجة الحرب المستعرة منذ
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ــة إنسانيــة ركــزت الأعمــال التليفزيونيــة الــتي تنــاولت اللاجئين الســوريين في تركيــا علــى تقــديم سردي
للوجود السوري ودحض الصورة النمطية المتكونة لدى شرائح من المجتمع التركي عن اللاجئ السوري

الذي لصقت فيه عددًا من التهم الجاهزة خاصة تلك المتعلقة بالسلوك الإجرامي.

ففي الحلقة  من المسلسل البوليسي المشهور الزقاق الخلفية “Arka Sokaklar” يتعرض بيت
يـــب من جمـــوع تركيـــة غاضبـــة علـــى خلفيـــة اتهـــام الشـــاب الســـوري يـــة للتـــدمير والتخر عائلـــة سور
حسين بقتل واغتصاب حبيبته التركية جانا بعد أن رفضت العائلة التركية تزوجيه إياها، فيقتل الأب
ية، لكن الأحداث تتكشف لاحقًا وتتضح براءة العائلة والشاب في الحادثة ويحرق منزل العائلة السور
السوري من الجريمة، حيث توضح الحلقة مدى الصورة النمطية السائدة بشأن الوجود السوري في

تركيا ومدى الضرر الذي يتعرض له اللاجئ السوري نتيجة لها.

Arka sokaklar“ من مسلسل  مقطع من الحلقة

ويتعـــرض المســـلسل البـــوليسي “Bozkır” لنفـــس المســـألة، أي اتهـــام اللاجئين الســـوريين بارتكـــاب
يًــا وأن اتهــام اللاجئين الســوريين بهــذه الجرائــم ليتــبين لاحقًــا أن مرتكــب الجريمــة لم يكــن لاجئًــا سور

الجرائم ناجم عن صورة نمطية غير موضوعية.

”Bozkır“ يلر الحلقة الأولى من مسلسل تر
 

أمـا مسـلسل حديقـة الحـب “Sevda Bahçesi“، فيتنـاول قسـوة الظـروف الـتي يعانيهـا اللاجئـون
السوريون التي دفعت أستاذ الموسيقى للعمل نادلاً في مطعم تركي وتكتشف مالكته ذلك لاحقًا الأمر
الــذي يســاهم في تغــير نظرتهــا وأفكارهــا تجــاه اللاجئين. يقــدم المســلسل اللاجــئ الســوري بصــورته
الحقيقة كإنسان يمتلك من المواهب والإمكانات الكثير، لكن ظروف الحرب والتهجير والسعي للبقاء

طافيًا فوق سطح الحياة دفعته للعمل في كل المهن التي تضمن له الحد الأدنى من المعاش الكريم.
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إعلان مسلسل حديقة الحب

ية فيلم “درعا” وسردية الثورة السور

يتناول فيلم درعا “Kardeşim İçin Der’a ” أحداث مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة
يــة، فــيروي حكايــة الطفــل الســوري حمــزة الخطيــب الــذي قتــل تعذيبًــا علــى يــد عنــاصر النظــام السور
السـوري بعـد كتـابته لشعـارات سياسـية علـى جـدار مدرسـته برفقـة عـدد مـن الأطفـال، ويروي الفيلـم

موقف النظام السوري وتعنته وتفضيله الدائم للحل الأمني والعسكري في مواجهة شعبه.

ولم تقتصر حكاية الفيلم على السردية العامة بل تطرق لتفاصيل حياة الشعب السوري الذي رفض
الاستسلام لآلة الحرب والموت من خلال تناول حياة أبطاله بما فيها من حب وتضحية.



الإعلان الخاص بالفيلم

يسعى الفيلم بالدرجة الأساسية لنقض فكرة خاطئة لدى الجمهور التركي قائمة على أن السوريين
تركو بلادهم لمصيرها وفروا، حيث يوضح الفيلم مدى بشاعة الحرب وفداحة التضحية التي بذلها
يتــه، فيصــور الفيلــم بطــش وإجــرام النظــام وصــبر الشعــب الســوري الشعــب الســوري في سبيــل حر

وقابليته العالية للتضحية في سبيل حريته.

 المنتج عام ” Kardeşim İçin Der’a“ فيلم درعا

يــون التركيــة أنتــج الفيلــم بمساعــدة ودعــم وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة وهيئــة الإذاعــة والتليفز
يا وتحديدًا في مدينة جرابلس والباب “TRT” حيث صورت أحداث المسلسل في مناطق شمالي سور

وغيرها.

”ilker kizmaz“ وبطولــة الفنــان إيلكــر كيزمــاز ”murat onbul“ الفيلــم مــن إخــراج مــراد أونبــول
.“cem uçan“ والفنان جيم أوتشان

فيلم “الضيف” ورحلة السفر السوري

حمل الفيلم اسم مسافر “misafir” أي الضيف باللغة التركية، فمسمى الفيلم ذو دلالة مزدوجة،
فمن ناحية السوري هو مسافر في رحلة بلا نهاية – فكل رحلة لا يكون الوطن نهايتها هي رحلة إلى

المجهول، أما للتركي فهو الضيف المقيم وللضيف واجبه المحدد.

كثر الأعمال الدرامية واقعية وقربًا من مأساة الشعب السوري التي أخذ يعد فيلم “الضيف” من أ



التــشرد في أصــقاع الأرض الجــزء الأكــبر مــن حكايتها، فيســلط الفيلــم الضــوء علــى الفئــة الأكــثر ضعفًــا
يـة تجـد نفسـها مسـؤولة عـن إيصـال  وتضررًا مـن الحـرب وويلاتهـا مـن خلال سرد حكاية سـيدة سور

ثلاثة أطفال إلى أحد أقاربهم في أوروبا بعد أن فقدوا عائلتهم تحت أنقاض منزلهم.

يقــارب الفيلــم رحلــة اللاجــئ الســوري ومــا يلاقيــه مــن صــعوبات وتحــديات بــدءًا مــن قطعــه الحــدود
يــة التركيــة، وصــولاً لمدينــة إســطنبول حيــث يــواجه مشاكــل الإقامــة القانونيــة والعمــل واللغــة السور

وليس انتهاءً بشواطئ بحر إيجه وركوب قوارب الموت المبحرة إلى مجهول يسمى أوروبا.



إعلان الفيلم

عند سؤال مخرجة وكاتبة الفيلم المخرجة التركية أنداج خزندار أوغلو عن الرسالة الأساسية التي يريد



الفيلم إيصالها للمشاهد التركي والعالمي أجابت أن الرسالة الأساسية تكمن في أن اللاجئين أصبحوا
حقيقة في هذا العالم الذي يجب عليه تقبل وجودهم كما تقبل فكرة الحرب ذاتها، أما المشاهدون
الأتـراك فقـد طـالبتهم بتخيـل مـذاق الحـرب قبـل الحكـم علـى اللاجئين، فلا يمكـن لأب تسـقط علـى

رأس أولاده القنابل والقذائف البقاء متفرجًا.

شــارك في بطولــة الفيلــم عــدد مــن الممثلين الأتــراك والعــرب علــى رأســهم الممثلة الأردنيــة صــبا مبــارك
والطفلة روان سكاف والفنانة التركية الشهيرة شبنيم دونميز.

ير بدبلن، ومهرجان حاز الفيلم جائزتي “أفضل فيلم” و”أفضل ممثلة” في مهرجان أفلام طريق الحر
الأفلام العربيـــة في مـــالمو بالسويـــد، وفي تركيـــا، نـــال الفيلـــم “جـــائزة المشاهـــدين” في مهرجـــان أنطاليـــا

للأفلام، وأفضل فيلم وقصة في مهرجان البسفور.

يلر الفيلم تر
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